(02) تأمّلات في سورة التكاثر لإرشاد الحائر قبل الحلول في المقابر وما 
يتبعها من أهوال اليوم الآخر 
2022-12-0 
الحمد لله المتوجّد في كبريائه وعظمته» لا al]‏ إلا هو الوليّ الحميد» حكم 
على خلقه بالفناء» فما لأحد dic‏ محيص ولا محيد» فسبحانه من إله IN‏ 
بالموت كل جبار وعنيد» وكسّر به من الأكاسرة كل espia Js‏ 
فأخرجوا من سّعة القصور إلى ضيق القبورء ومن التنعم بالطعام 
والشرابإلى التمرّغ في التراب» ومن أنس العشرة إلى وحشة الوحدة 
فانظر هل وجدوا من الموت حصنا de y‏ واتخذوا من دونه حجابًا 
وجرزاء وانظر ((هَلْ Gast‏ مِنْهُم có sl ds‏ لَهُمْ رِكْرَا)). وَأَشْهَدُ أنْ 
لا Y A)‏ الله وَحْدَهُ لا Ga ALAS‏ عباده على ذكره وحمده وشكره. 
ووعدهم بالمزيدء فقال جل Mes‏ وهو أصدق القائلين. وأوفى 
الواعدين:((لئِن (E Y cals NY‏ وأشهد أنّ 
سيّدنا محمدا عبده ورسوله» وصفيّه من خلقه وخليله. أخبر Gl‏ القبر سجن 
للأشقياءء وروضة للأتقياء. 
هذا Gall in‏ أرشذنا * ومن بحار الكدى añ y‏ أنقذنا 
هذا الذي Gall ele‏ الْمْبينِ لنا * وأذهب AA‏ بالآيات y‏ 23 
صلوا على المصطفى ذي A‏ البَهج 
اللهم صل وسلم وبارك على سيّدنا محمّد. سبب هدايتناء Zug‏ عنايتناء 
وباب سعادتناء والشفيع الأعظم لنا يوم بعثنا وحشرنا ونشرناء وعلى آله 
أهل الصدق واليقين. وصحابته المُعينين له على أعباء هذا الدين» وورثته 
الحاملين لواء رسالته من بَعده أجمعين» US ¿de y‏ من هو عامل بشريعته؛ 
مُنفذ Al‏ .صلاة ينوّر الله تعالى بها قبورناء ويحشرنا بها تحت لواء 
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شفاعته» ويجعلنا بها جميعاً من أهل جواره في ala‏ بفضلك وكرمك يا 
أرحم الراحمين. يا Gy‏ العالمين. Lal‏ بعد: فيا LEÍ‏ المسلمون. GUS‏ الله 
تعالى هو الهدى sills‏ وهو — من الضلال والهوىء مَن Mest‏ به 
نجاء ومن ala‏ عنه هلك. فتعالوا معشر المؤمنين والمؤمنات. نفتح US‏ 
الله. Si;‏ ما بدأناه في الجمعة الفارطة. من مدارسة سورة التكاثر. وقبل 
أن نقت من خلال هذه السورة مع الدنيا وأحوالهاء والقيامة وأهوالها » أرى 
أنه Y‏ حتى تتم لنا الفائدة. أن نشرحَ هذه السورة شرحاً تتبيّن لنا من 
خلاله المعاني. فنسأله تعالى Gad gill‏ والسداد. أيّها المسلمون. قال الله 
تعالى:((ألْهَاكُم التگاثز)). أي: ألهاكم SUSY)‏ من الأموال NI‏ أو 
التفاخرٌ بهاء فشعلكم Js‏ ذلك عن يوم العرض والمآب. ((حَتّى $35 
el (al‏ حتى is‏ ففارقتم الأصحاب والأحباب. وصرتم مرتهنين 
بين أطباق الثرى إلى يوم الحساب» )8( ارتدعوا وانزجروا عن 
التفاخر والتكاثر. ((سَؤف righ (GA‏ بعد هذا إذا وردتم ‚Sell‏ 
وأتاكم ما توعدون من رب العالمين. IE y)‏ سّؤف تَعْلَمُونَ)). sesh‏ إذا 
ill cast‏ يذو da cap yal, el Le jig ela) il y ela!‏ 
ما في بطنهاء وذهلت ¿nal pall‏ عن أولادهاء وشابت Glad sll‏ من أهوالهاء 
ودنت الشمسُ من الرؤوس. وزيد في حرّها. ((5)). زياد تأكيدٍ للزجر. 
((لَوْ تَعلَمُونَ)). أيّها الناس. (a ale)‏ ما لكم عند الله. وما عليكم إذا 
بلغت القلوبُ الحناجر» y‏ ديوان العمل الذي لا يغادر صغيرةً ولا 
كبيرة إلا أحصاها. أئ: لو تعلمون ذلك ale‏ اليقين لشغلكم عن HE‏ 
فكيف بكم إذا نُصِبّت الموازين» ونُشِرَت الدواوين» وتعلق المظلومون 
بالظالمين» ونزلت الملائكة الكرام» وقام الروح الأمينُ والملائكة صفاً. لا 
يتكلّمون إلا SY Ga‏ له الرحمن. وطال عليهم الوقوف» وأقسم سبحانه 
وتعالى فقال:((لَتَرَوْنَّ ee‏ القبور. لأنه يُعْرَضُ على كل 
آدمي مقعده في النار» فإن كان سعيداً Gaye‏ عليه 9 بزواله» وإن كان 
Las‏ غرض عليه وقُرَرَ igs y) al‏ عَيْنَ اليّقين)). أي: إذا Sle‏ 
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تقودها Mad Le ÁS‏ تكاد تميّز من الغيظ على أهلهاء وقد مُدَ 
الصراط على متنهاء وأنتم تسمعون حسيسّهاء وتعاينون deal‏ وتنظرون 
أهلهاء Gud‏ منادٍ من قعرهاء Gury‏ منادٍ من أطباقهاء Sing‏ متعلق بسّلاسلها 
وكلاليبها» ويقال لها: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟. GA Sy)‏ 
(all ve Ka‏ أي: عن جميع ما تلذذتم به في دار الدنيا من مطعم 
ومشربء ومفرشٍ ومركب. كما صح عن نبيّنا صلی الله عليه وسلم. فعلينا 
يا عباد الله. حتى لا نحاسب على هذه النعم حساب تعذيب وتوبيخ» علينا أن 
gi‏ حقّها. بأن A‏ الله تعالى عليهاء ففي صحيح مسلم عن سيّدنا أنس 
بن مالك رضي الله عنه. قال: قال رسول لله صلی الله عليه وسلم:((إِنَ a‏ 
al‏ عن GI well‏ يَأَكُلَ sank AY‏ عَلَيْهَا أو Aaya to‏ فَيَحْمَدَهُ 
عَلَيُهَا)). Ll‏ المسلمون. وبعد هذا التّجوال السريع في ميدان هذه السورة 
العظيمة. بات لزاماً علينا كما وعذنا قبل قليل. أن نقف وقفتين: Lal‏ الوقفة 
الأولى: فمع الدنيا وأحوالها. من خلال قوله تعالی:((ألْهَاكُم a ISH‏ 
(o ll 95‏ إعلموا رحمكم الله. أن a‏ نظر إلى الدنيا بعين البصيرة. 
أيقن أن طويلها قصيرٌء ويسيرَ ها عسيرٌء Gly‏ نعيمَها ابتلاء» وحياتها colic‏ 
وأنّ lee‏ نكد» وصفوّها كدرء وأهلّها منها على وَجَل. Lal‏ بنعمة زائلة: 
أو Aa ALLE‏ قاضيةء La‏ حساب» (gl ja y‏ عقاب» مَن أغطي 
فيها أمن» ومن Led eA‏ حَزِنء وقد صوّرها لنا القرآن الكريم تصويراً 
يأخذ بالألباب. قال تعالى في سورة الحديد:((اعلَمُوا ul (GSN SS WI‏ 
Si; Si al; 4235 34;‏ في JN‏ وَالْأَوْلَادٍ sel Js‏ 
JS‏ يَهِيجُ 317% مُصْقَرًا ثم يَكُونُ Us‏ وَفِي Gide S589)‏ شَدِيدٌ 
وَمَغْفِرَةٌ Ge‏ الله وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُنْيَا إلا مَتَاعٌ الْغْرُورِ)). ولقد أحسن 
القائل إذ يقول: 


النفسل تبكي على الدنيا وقد cade‏ لا a‏ للمرء بعد Sia gall‏ 
فان بناها بخير طاب مسكنه أن السلامة فيها ترك ما فيها 


إلا التي كان قبل الموت يَبنيها وإن بناها بشرّ خاب بانيها 
Ly‏ المسلمون. لقد حذرنا سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن 
تكونَ الدنيا ia‏ وشاغلّنا. فقد روى الإمام الترمذي عن gal‏ بن مالك 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((مَنْ CIS‏ 
الآخِرَة 44 te aul Jas‏ فى 38 وَجَمَعَ A, Alas Al‏ الدُنْيَا a;‏ 
duel)‏ وَمَنْ Jas Asa LEM GK‏ الله ésa‏ بَيْنَ Alas ale (3545 athe‏ 
as al‏ مِنَ (A ENT‏ ولقائلٍ أن يقول: هل يريد الإسلام منّا أن 
نكونّ متواكلين في هذه الحياة Alle‏ على غيرنا؟ وهل الزهذ في الدنيا معناه 
الإنقطاغ لعبادة الله دون العمل في هذه الحياة؟ الجواب: كلا أيّها الأحباب. 
إنّ الإسلامَ y Sale‏ وعملء دينٌ ودنياء ولهذا كان من الفطنة أن GLA) al‏ 
من هذه الحياة ما يَكفيه دون طمع وتعلّق بها clade ya y‏ حتى لا يكونَ 
لها أيَ مكان في قلبه. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في الترغيب 
والترهيب للمنذري من حديث سيّدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
قال:((من أشرب GA‏ الدنيا LEN‏ منها بثلاث: شقاءٍ Y‏ ينفذ ya yay cole‏ 
لا يبلغ غناه» Y dol y‏ يبلغ منتهاه» فالدنيا طالبةٌ ومطلوبةء فمن طلب الدنيا 
طلبته الآخرة حتى يدركّه الموث فيأخدذه» ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا 
حتى يستوفي منها رزقه)). Lal‏ المسلمون. )5 الإسلامَ يدعونا إلى العمل. 
oS‏ على أن لا ya‏ بآخرتنا. ففي الجامع الصحيح عن المقدام بن معد 
يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((ما OSI‏ )33 
Li ll‏ خَيْرَا م مِنْ ORG UI‏ مِنْ عمَل co‏ وَإِنَّ تبي الله داؤد SE ae‏ 
كانَ UBL‏ مِنْ das‏ يَدِهِ)). بل وعد عليه بالمغفرة والمنزلة الرفيعة. أخرج 
الطبرني في الأوسط. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعث رسول 
الله صلى الله عليه plas‏ يقول:((مَن أمسى VIS‏ من عمل يده أمسى مغفوراً 
له))» وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عن النبي 
صلى الله عليه وسلم Guo! Aa a):‏ مَعَ Gil‏ وَالصَدِيقِينَ 
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(el‏ وعلى هذا فإنّ Ll U‏ يرجع إلى أفعال بني آدمَ الواقعة في 
الدنيا. lle SY‏ واقغ على غير da ll‏ الذي (ga) lo read‏ المسلمون. 
Ll,‏ الوقفة الثانية: فهي مع القيامة وأهوالها. من JAS‏ قوله 
تعالى:((لَتَرَوْنّ (gail Ge We‏ إعلموا رحمكم الله. أنَّ 
DEl yd‏ هذه shall‏ لا تنقضيء فعلى الإنسان أن Kill ES‏ فيما هو عنه 
مُرتجل» ويصرف فكره إلى مَورده؛ فإننا نعلم OS Gy‏ واحد منّا واردٌ على 
نار جهنم. قال تعالى في سورة مريم:((وَإِن مَنكُم إلا وَارِدْهَا كَانَ gle‏ رَبَكَ 
Lads‏ مَقْضِيًا)). فنحن من هذا الورودٍ على يقين» ومن النجاة على As‏ 
فلتستشعر قلويّنا هول ذلك الموردء فلعلّها Lets‏ للنجاة منه» Ji Jalil y‏ 
الخلائق وهم في كربها وأهوالها ينتظرون حقيقة lll‏ وتشفيع شفعائِهاء 
وإذا بالمنادي من الزبانية ينادي قائلاً: أين فلانُ Gye‏ فلانٍ La Saal‏ نفسّه في 
الدنيا بطول ¿iaa «be!‏ عمرّه في سوء العمل؟ فيبادرونه بمقامع من 
حديد . قال تعالى في سورة al Ed 198 GA‏ من JS‏ 
Cate‏ مِن GA‏ رُوُوسِهِمْ bated pl‏ به ما في بُطُونِهمْ BASI‏ وَلَهُم 
¿oli‏ مِنْ حَدِيدٍ LS‏ أرَادُوا )5 19533 Wie‏ من عَمَ أَعِيدُوا las‏ وَدُوقُوا 
e‏ الخريق)). فأسكنوا داراً cola WI Mitte‏ مظلمة الأنحاء» شراثهم 
فيها الحميم» ومستقرٌهم فيها الجحيم» يُنائون من أكنافهاء ويصيحون في 
نواحيها وأطرافها: يا مالك قد Ga‏ علينا الوعيدء يا مالك أثقلنا الحديدء يا 
مالك قد تضحّت ls‏ الجلود» يا مالك LA AT‏ منها فإنا لا نعود» فيتمتّؤن 
الموت فلا يموتون» فكيف بك لو نظرت إليهم وقد gal‏ وجوههم» 
وأغميت أبصازهم hy e‏ ألسنثهم» cóñay ag ds‏ 
جلوذهم» وغلت أيديهم إلى أعناقهم» يشربون نتن الصديد الذي يسيل من 
أبدانهم حتى يغرقوا فيه» وهو الغسّاق الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم 
كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن ابى سير os AS‏ رضي الله 
HN es de kee gl ie‏ 
e US‏ يُهَرَاقُ في N‏ الدُنيَا)). فيتجرّعونه ولا 
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mas elá يُسِيعُونه. قال تعالى في سورة إبراهيم:((وَيْسْقَى مِن‎ Cy 9S 
بمَيّتِ وَمِن‎ A las JS OB مِن‎ Shall ats Aid AS يتَجَرَعْهُ ولا‎ 
4): قال تعلق في سور الواقعة‎ sl غليظ)). ويُطعمون‎ lie 43153 
الْمُكَدْبُونَ لآكلونَ من 99 مَن رَقوم فَمَالِوُونَ مِنْهَا‎ ¿a يها‎ Si 
وقال صلى الله عليه وسلم في وصفه. كما في الحديث الذي‎ (6 shill 
صلى الله‎ dll Joy 5) رضي الله عنهماء‎ alo of) Ge أخرجه الترمذي‎ 
مُْلِمُونَ).‎ ails إلا‎ Gh gai ثُقاته وَلا‎ Gs ail NN oda 3 عليه وسلم‎ 
قُطِرَتْ في‎ 2 8M قَطْرَةً مِنَ‎ ES قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:((لَوْ‎ 
IS ba a agian Gl dal Le ca Wi دار‎ 
نفسبها؟‎ alga Sila أهلهاء فما‎ Sl gal a طَعَامَهُ)). أيّها المسلمون. تلكم‎ 
أشخاصهاء وفظاظة منظرهاء وشدة‎ abe y وعقاربهاء‎ ila: ما ظتكم‎ 
dic ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله‎ fla ja وظلمة‎ clas 
لها سبعون‎ Shes قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((يؤتى بجھتم‎ 
يجرُونها))؛ عندها يُسأل‎ Ale all ألف زمام» مع كل زمام سبعون‎ 
وهذا النعيم الذي سيسأل عنه‎ (andl عَنِ‎ a GIL الإنسان. ((ثُمَّ‎ 
العباد هو كل نعيم حسّي ومعنوي يناله العبد» ونعم الله تعالى على عباده لا‎ 

تُحصىء ومع كثرة النعم يكثر السؤالء والتكاثر من النعم ly‏ الدنيوية 
سبب لتكاثر السؤال يوم القيامة» يسأل الإنسان عن كل نعمة. نعمة العقل. 
نعمة البصر. نعمة السمع. نعمة الصحة. نعمة الحركة. نعمة الزوجة. نعمة 
الأولاد. نعمة المال. نعمة الهناء. نعم ونعم لا تعد ولا تحصى. نعم يسأل 
عنها العباد ضمن ما يسألون عنه من النعيم يوم القيامة؛ كما في الحديث 
الذي رواه ابن dale‏ عن Mee‏ بن عبد الله بن GEA‏ عن أبيه عن ARE‏ 
رضي الله عنهم. US)): SE‏ في مَجْلي clad‏ النبي صلى الله عليه وسلم 
cle ads Cle‏ فقال له بَعْصَُنًا: نَرَاكَ a gall‏ طَيّب النَّفْسِء فقال: Sah‏ 
A gall Galil Scat Saal‏ في ذِكْرِ al‏ فقال: ally Gul Y‏ لِمَنْ 2¿ 
(ÓN lee;‏ أيه 
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المسلمون. Jl y‏ نعيم يسأل عنه العبد يوم القيامة صحة الجسدء والماء 
البارد؛ كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إِنَّ JG‏ ما JU‏ عنه ag‏ 
all dal‏ من rl‏ يُقَالَ له: all‏ نُصِمّ لك جِسْمَك li‏ من 
المَاءِ (EA‏ وإذا كان الناس يسألون عن نعيمهم ولو لم يسرفوا فيه. 
فكيف بنعيم من توسّعوا في USL‏ والمشارب. والمراكب والمساكن. 
والأثاث والمتاع. وأنواع الرفاهية واللهو المباح وغير المباح؟! ثم كيف 
سيكون سؤال الناس عن نعيم قد بالغوا ف في التمتع به» وتومّعوا فيه Lats gi‏ 
تعذى الكماليات إلى السرف والبطرء وفي الأرض جَوعى لا يجدون بلغة 
من عيشء وفيها مَن يحتاجون ll‏ يُرمى في النفايات من بقايا الطعام 
واللباس والأثاث وغيره؟! أيّها المسلمون. أين شكرنا لنعم ربنا علينا؟! 
وأين إحساسنا بمصاب إخواننا؟! ألا نخاف أن تُسلب نعمنا كما Cals‏ من 
غيرنا؟! ثم كيف نقابل ربنا للحساب وهذه نعمه تترا عليناء ونحن لا زلنا 
في سرفنا ولهونا وغفلتناء وقد رأينا DM‏ من بين أيدينا ومن خلفنا؟! ألا 
نقتصد في سرفنا ولهونا؛ شكرا لربناء ومواساة لإخوانناء وإحساسا 
بمصاب غيرناء فإنّ هذه الغفلة المطبقة مع كثرة النعم» وتتابع MN‏ £ مؤذِنة 
بعقوبات الدنياء وإذا Cala‏ العقوبة فلات حين مندم» وسؤال الآخرة أعظم 
E Ya ALA 5) als‏ 2( قال تعالى في سورة الأنعام :((قلمًا 
Kl‏ شَيْءٍ ERES: Y AS‏ 
أَحَذْنَاهُمْ a A‏ هُمْ مُبْلِسُونَ)). اللهم ارحمنا فوق الأرض. وارحمنا تحت 
الأرض. وارحمنا يوم العرض. واجعلنا اللهم من عبادك الطائعين. للهم إا 
نسألك أن تسقينا غيتًا هنينًا مريئًا غدقا, غدقًا Slane‏ نعمة لنا Y‏ نقمة علينا, 
اللهم UG)‏ يبك أن تسقي العباد والبلاد, اللهم اكشف الضر Vic‏ اللهم Ü‏ 
نسألك أن تغيّر أحوالنا إلى أحسن le‏ اللهم Ui!‏ ضعفاء فقوّنا, أقوياء بك 
فعرّنا, ‚Le clgiull Jad Lay LOS Y ell‏ اللهم U)‏ نسألك التقى والعفاف 
والغنى. اللهم Gul‏ عبادك وبهائمك» وانشر رحمتك» وأحي بلدك الميّت 
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.ولا تجعلنا من القانطين. اللهمّ اغفر لنا LY y‏ وأمّهاتنا. ولمشائخنا 
Bull;‏ ولذوي الحقوق Ld gig Like‏ اللهمّ مسلمين. وألحقنا بالصالحين. 
واكفنا شر الظالمين. oy‏ من فتنة هذه الدنيا on‏ وارحم بفضلك 
جميع المسلمين والمسلمات. الأحياء منهم والأموات. بفضلك وكرمك يا 
أرحم الراحمين. يا رب العالمين. وآخر دعوانا gi‏ الحمد لله رب العالمين. 
اله 


